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ُقلوبُعلىُغُ النفس ُ الأةُجاهدُ مُ  ماتُالأبصارُض   حرَّ ُعنُالم 

ُـــــــــــــــــــــــ:ُالخطبةُالأ لى

وتعظيمِهِ  دْليلَ محبَّتهِِ  فيما أمرَ بهِِ ونهََى عنهُ الحمدُ للهِ الذي جعلَ طاعتهَُ 

أقربُ  ،وأشهدُ أنَّ محمداً عبدهُُ ورسولهُُ  لا إلهَ إلا اللُ  ، وأشهدُ أنْ وخشيَتةِِ 

 .عليه وعلى آلِهِ وأصحابهِِ وسَل ِمْ الخلقِ إليهِ، وأكرَمُهُم عليهِ، اللهمَّ فصَل ِ 

اُبعد ،ُأيُّهاُالنَّاسُ  ُ:أمَّ

، وأدفعَهَا لخيرِ ا لِ اهَ ا أوعَ هَ يرُ فخَ  ،ةً أوعيَ  عبادِهِ  قلوبَ  جعلَ قد تعالى  اللَ  فإنَّ 

بِ سُبحانَإلى طاعَ   علًً ووقتاً ومكاناً وفِ مساخِطِهِ قولًا هُ، وأبعدهََا عن ةِ الر ِ

ِ لغَ ا لِ اهَ ا أوعَ هَ وشر   ،ةً ودعوَ  الضَّلًلِات والبدعَِ ويئاتِ ووالخطِ  والفسادِ  ي 

 صلى الله عليه وسلم قالَ  صحَّ أنَّ النَّبيَّ ةً، وقد ونشْرًا ودعوَ  علًً ووقتاً ومكاناًقولًا وفِ  والفِتنِ 

باً باً ومُره ِ س د ُك لُّهُ ُ)): مُرغ ِ ُالج  ل ح  تُْص  ل ح  ضْغ ةًُإ ذ اُص  ُم  س د  ُف يُالج  إ نَّ أ لاُ   

ُ ُالق لْب  ه ي  أ لاُ    س د ُك لُّهُ  ُالج  إ ذ اُف س د تُْف س د  فاعتنَوُا بصَلًحِ قلُوبكُِم ، ((  

 أقوالكَُم وأفعالكَُم واعتقاداَتكُِم شديداً، واعْمُروا حياتكَُم بتقوى كثيرًا، وأحسِنوا

رِ والخَلوَةِ والعلًنيَ اللِ رب كُِم حيثمُا كُنتمُ ِ حالٍ مِن يسُْرٍ ةِ، وع، وفي الس ِ لى أي 

ةٍ وضَعفٍ وصِغرٍَ وشبابٍ وكُهُولةٍ وشَيبةٍَ، قبلَ أنْ يأتيَ ذلكَ اليومُ  وعُسْرٍ  وقوَُّ

تَُّ }: الذي قالَ اللُ عنهُ وعن فرَِيقَيهِ  ُالْم  ُنف حْش ر  ُإ ل ىُي وْم  فْدًاق ين    ُ ن  حْم  ُالرَّ

رْدًاُ نَّم ُ   ه  ُإ ل ىُج  ين  م  جْر  ُالْم  نف س وق  ينِ بينَ أهلِ الحالِ  سواءَ  إذْ لا، {  

بُ  كماةِ، ولا في الآخِرَ  ولا في القبورِ  لا في الد نيا ريقينِ،والفَ  سُبحانهَُ قالَ الرَّ

فاً ِ رًا ومُخو  واُالسَُّ }: مُبش ِ ح  ُاجْت ر  ين  ُالَّذ  ب  س  ُأ مُْح  ين  مُْك الَّذ  ُأ نُْنف جْع ل ه  ي  ئ ات 

ُ ون  اُي حْك م  ُم  مُْس اء  ات ه  م  م  حْي اه مُْ   اءًُم  ُس و  ات  ال ح  ل واُالصَّ ع م  ن واُ    .{آم 

 :أيُّهاُالنَّاسُ 

ا لا يحَِل  الأنفسُُ  نَ قلوبَ عِبادِهِ بالهَوى، وما تهَواهُ امتحَ قد اللَ  إنَّ  ويَضُر   مِمَّ

قِ العِبادِ كَ، إذْ للهِ خالِ ذلِ  علىيحَِق  لأحدٍ ولا اعتراضَ ، ويهُِينُ ويخُْزِي ويذُِلُ 

فَ في مِ ، ما شاءَ ومالِكِهِم أنْ يمَتحِنَ مَن خلقَ بِ  وقد لكِهِ كيفَ شاءَ، ويتصرَّ

داًصحَّ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ  هُ حُ ))ُ: هذا الامتحانَ  مؤك ِ ك ار  ب الْم  نَّةُ  ُالْج  ُُسَّت  سَّت  ح    

ُ ات  و  ُب الشَّه   ىهذا الهَوَ  في قلبنُاَ ــ :أيــ  القلبُ  كونُ ييا ترَُى هلْ ف، ((النَّار 

: عن ذلكَ  سُبحانهَُ كما قالَ اللُ نارٍ تلَظََّى، أهلِ ومعهَُ مِن أهلِ جنَّةِ المَأوَى أوْ 

ُي ت ُُ} ُي وْم  نْفس ان  ُالْْ  اُس ع ىذ كَّر  نُُْم  يم ُل م  ح  ُالْج  ت  ز  ب ر     ُ آث ر  نُْط غ ىُ   اُم  ىُف أ مَّ ي ر 

نْفي ا الدُّ ي اةُ  ُُالْح  نف ه ىُالنَّسْ     ُ ب  ه  ُر  ق ام  ُم  اف  نُْخ  اُم  أ مَّ ىُ   أْ   ُالْم  ي  ُه  يم  ح  ُالْج  ف إ نَّ
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ىُ أْ   ُالْم  ي  ه  نَّةُ  ُالْج  ىُف إ نَّ و  ُالْه  ى ومعهَُ ي هذا الهَوَ فقلبنُاَ  يكونُ  هلْ ، {ع ن 

ارَةِ بالس وءِ، كما قالَ اللُ  النفْسِ أهل نَّةِ أوِ المُطمئِ  مِن أهلِ النفْسِ   سُبحانهَُ الأمَّ

نفُْ }: عن ذلكَ  ُالْْ  ئ ذٍُي ت ذ كَّر  ُي وْم  نَّم  ه  ئ ذٍُب ج  ُي وْم  يء  ج  ى   كْر  الذ   أ نفَّىُل هُ    ُ ُس ان 

ي ات يُال يْت ن يي ق ول ُي ُ ُل ح  ئ ذٍُُق دَّمْت  دُ ُف ي وْم  أ ح  ُع ذ اب هُ  ب  ُي ع ذ   ُُلا  لا  دُ    أ ح  ث اق هُ    ُ ُي وث ق 

ئ نَّة ُي اأ يَّت ُ طْم  ُالْم  اُالنَّسْ   يُإ ل ىُه  ع  يُارْج  ب اد  ل يُف يُع  يَّةًُف ادْخ  رْض  ي ةًُم  اض  ُر  ب  ك  ُر 

نَّت ي ل يُج  ادْخ    ُ}. 

 :أيُّهاُالنَّاسُ 

باً آمِرًا ــ عزَّ وجلَّ ــقالَ اللُ لقد  مُْ }: ومُره ِ ه  ار  نُْأ بْص  ُي غ ضُّواُم  ن ين  ؤْم  ق لُْل لْم 

ُاللَّّ ُ مُْإ نَّ ُأ زْك ىُل ه  مُْذ ل ك  ه  ي حْس ظ واُف ر  ج  اُي صْن ع ونُ    ُب م  ب ير  : تعالى ، وقالَ {ُُخ 

نَُّ } ه  ار  نُْأ بْص  ُم  ُي غْض ضْن  ن ات  ؤْم  ق لُْل لْم    ُُ ه نَّ ُف ر  ج  ي حْس ظْن  وفي هذهِ ، {  

 ض ِ البَصرِ عنِ الأمرَ بغَ  سُبحانهَُ دأَ اللُ بَ  "الن ورِ "ةِ مِن سُورةِ ةِ الجليلَ الآيَ 

مَةِ قبلَ عن وأهلِ الوسَامَةِ والنساءِ والمُرداَنِ  الأمرِ بحفظِ العَورَاتِ المُحرَّ

نىَ حاقِ وعملِ قومِ لوُاطِ  الفرَْجِ عن الز ِ ، لأنَّ غَضَّ البصرِ مناءِ والاستِ  والس ِ

مَ اللُ  ا حرَّ وسد هُ المنيعُ، وبابهُُ الكبيرُ، أصلُ حفظِ الفرَْجِ، النظرَ إليهِ عمَّ

اهُ الفعَّالُ،  وسلًمَتهُُ  هِ غَ بِ وذلِكَ العظُْمَى، وحِمَّ  في الط رقاتِ والأسواقِ  ض ِ

ِ أماكنِ العملِ، وعندَ مُشاهدَ و ةِ الفضائياتِ وبرامجِ التواصُلِ الاجتماعِي 

 .والغرُْبةَ هَةِ السَّفرِ والن زْ والحضَرِ ة والعلَنِ، وفي وقتَ الخلْوَ المُعاصِرَةِ، و

 نْ فإ ، وأحدَ شُهودِ صلًحِهِ وفسادِهِ،القلبِ  رآةَ مِ  العينَ  سُبحانهَُ  اللُ وقد جعلَ 

ا  هُ بصرَ ضَّ فغَ  ،نفسَهُ  العبدُ جاهدَ  مَ اللُ عليهِ عمَّ  هُ قلبُ  غضَّ  ،أنْ ينظرَ إليهِ  حرَّ

هِ بحلًوَ هُ وإرادتَ  هُ هوتَ شَ  ، وانشراحِ ةِ نفسٍ ، وراحَ ةِ إيمانٍ ، ورجعَ مِن غض ِ

، هُ شهوتَ  هُ قلبُ  قَ أطلَ  ولم يغَضُضْهُ  هُ بصرَ  قَ أطلَ ف ،نفسَهُ  يجُاهِدْ  لم نْ وإصدْرٍ، 

هُ  ماتِ،وجرَّ وأضعفََ دِينهَُ وإيمانهَُ وحياءَهُ، وأذلََّهُ  إلى عديدٍ مِن المُحرَّ

 .المعاصي هُ وحشَةُ الآثامِ، وظُلمَةُ أهانهَُ وحقَّرَهُ، ودخلَتْ صدْرَ هُ واخزَ وأَ 

مَ اللُ  نأنْ ينُظرَ إليهِ ولِهذا كانَ النظرُ إلى ما حرَّ ولهُ أثرٌَ ، ىنوعًا مِن الز ِ

ُع ل ىُابْنُ ُ)): قالَ  صلى الله عليه وسلمالنبيَّ أنَّ  حيثُ صحَّ شديدٌ على القلبِ والفرَْجِ،  م ُُك ت ب  آد 

نف ُ ُالز   ن  م  يب هُ  ُُىنف ص  الْأ ذ نف ان    ُ، اُالنَّظ ر  نف اه م  ُز  ال ة ،ُف الْع يْن ان  ح  ُم  ُلا  ُذ ل ك  ك  دْر  م 

، نف اه اُالْب طْش  الْي د ُز  م ،ُ   نف اه ُالْك لَ  ُز  الل  س ان  اع ،ُ   سْت م  اُالا  نف اه م  نف اه اُُز  جْل ُز  الر     

ب ه ُ ي ك ذ     ُ ُالْس رْج  ُذ ل ك  ق  د   ي ص  نَّى،ُ   ي ت م  ىُ   ُي هْو  الْق لْب  ط ا،ُ   وهذا ، ((ُالْخ 
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 ذلكَ  أنَّ و ،ي بالنظرِ عصِ تَ  ينَ العَ  على أنَّ  الأشياءِ  نِ يَ ن أبْ مِ  النَّبوي   الحديثُ 

 والقلبِ  جلِ والر ِ  ى اليدِ نَزِ  أصلُ  هُ لأنَّ  ،ى العينِ نَبزِ "ُهِ في صلى الله عليه وسلمدأَ النبي  وبَ ، اهانَزِ 

 جَ الفرْ  وجعلَ  ،لِ بَ بالقُ  ى الفمِ نَعلى زِ  بالكلًمِ  ى اللسانِ نَبزَ  صلى الله عليه وسلم هَ بَّ ونَ ،جِ رْ فَ لاو

 ".هُ قْ حق ِ لم يُ  إنْ  ا لهُ بً كذ ِ أو مُ  ،علَ الفِ  ققَّ حَ  إنْ  كَ ذلِ ا لِ قً صد ِ مُ 

ا كانَ نظرُ العبدِ  مَ عليهِ أنْ ينظرَ إليهِ قد يحَصلُ فَ ولمَّ أةً دوُنَ جْ إلى ما حُر ِ

، لِمَ  ةُ إثمٌْ ى لا إثمَْ فيها، والثانيَ ولَ ، كانتِ الأُ دٍ قصْ   أنَّ النبيَّ  ثبتَ ا وخطيئةٌ تضُر 

باً صلى الله عليه وسلم قالَ  النَُّ))ُ:زاجِرًا ومُره ِ ةُ  النَّظْر  ُت تبْ عُ  ة ،لا  ُالْأ  ل ىُل كُ ُظْر  ةُ ُف إ نَّ ر  الْْخ    

ُ س ول ُاللهُ ُ)): قالَ  ، وصحَّ عن جَريرٍ ــ رضي اللُ عنهُ ــ أنَّهُ ((ع ل يْك  ُر  س أ لْت 

ةُ  اء  ُالْس ج  س لَّم ُع نُْنف ظ ر    ُ ل يْه  ع  لَّىُاللهُ  يف ُُ؟،ص  ُب ص ر  ف  نف يُأ نُْأ صْر  ر   .((ُأ م 

هِ،و، وإطلًقُ البصرِ  لشيطانِ، كبيرٌ لِ  بابٌ  مُجاهدةَِ النفسِ فيهِ  وترْكُ  عدمَُ غض ِ

ئسادِهِ يدانُ فرحِهِ واستِ أنُْثىَ، ومَ  وأكانَ بالعبدِ ذكَرًا شديدٍ  وسبيلُ إضرارٍ 

ُُ)): ما ــ قالَ عباسٍ ــ رضيَ اللُ عنهُ  أنَّ ابنَ عليهِما، وقد ثبتَ  ن  ُم  الشَّيْط ان 

لُ  ن از  ُم  ث ة  ُف يُث لَ  ل  ج  هُ:الرَّ ر  هُ ُف يُب ص  ذ ك ر    ُ ق لْب ه    ،ُُ ث ة  رْأ ة ُف يُث لَ  ُالْم  ن  ُم  ه و    

لُ  ن از  ه اُ:م  ز  ع ج  اُ   ق لْب ه  ه اُ   ر  ها، ((ُف يُب ص  ز   .فرَْجَها : ي عنيُب ع ج 

ــ جلَّ ، لِقولِهِ سُبحانهَُ مَن جاهدَ نفسَهُ على غض ِ بصَرِهِ فسَيعُانُ مِن اللِ و

رًاوعلً ــ  مُْس ب ل ن اُ}ُ: مُبش ِ ي نَّه  اه د  اُف ين اُل ن هْد  ُج  ين  الَّذ  قًّا، دٌ حَ وهو مُجاهِ ، {  

دُ ))ُ: ثبتَ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ لِما  اه  ج  ُ :ُالْم  ف يُاللَّّ ُنف سْس هُ  اه د  نُْج   .((م 

 .حَيِيناَ، إنَّكَ سميعُ الد عاءوفرُُوجَنا ما  حفظَ عليناَ قلُوبَنا وأبصارَناَا :اللهمَُّف

ُـــــــــــــــــــــــ:ُالخطبةُالثانفية

ارِ الحمدُ للهِ  ، إمامِ المُتقينَ الأبرارِ على محمدٍ  وصَلَّى اللُ وسَلَّمَ ، العزيزِ القهَّ

 .حينَ الأخيارالصالِ ، وأتباعِهِم مِن الأطهارِ  وعلى جميعِ النَّبيينَ 

اُبعد ، ُ:أيُّهاُالمسلمونُ ُأمَّ

جالِ  مَ عليهِمُ  :فإنَّ مِن أعظمِ أبوابِ صلًحِ الر ِ ا حُر ِ هُم أبصارَهَم عمَّ غضَّ

بَ المرأَ الاختلًط ببعُْدهَُم عن النظرُ إليهِ، و ةِ النساءِ الأجنبياتِ، وتحَج 

ن لا يحَِل  لَ عةِ، وسترَهَا لِزينتَهِا وعورَتهِا المُسلِمَ  إليها، وقرارَها ينظرَ هُ أنْ مَّ

المرأةَ قد جعلهَا  لأنَّ ، وحاجَةٌ  فيهِ ما لم يوُجدْ سَببٌ  وإكثارَ الجلوسِ  في البيتِ 

جالِ، لِ وامتحانٍ فتِنةٍ وابتلًءٍ  بابَ ُاللُ  هُم لَ مُنب هًِا  صلى الله عليه وسلم قالَ  النبيَّ  حيثُ صحَّ أنَّ لر ِ

باً ُُ)): ومُره ِ ُالن  س اء  ن  ُم  ال  ج  ُع ل ىُالر   رَّ يُف تنْ ةًُأ ض  ُب عْد  كْت  اُت ر  صحَّ و، ((م 

ة ُُإ نَُُّ)): صلى الله عليه وسلم قالَ  هُ أنَّ  ر  ض  خ  ةُ  لْو  نْفي اُح  إ نَُُّالدُّ اُ   سْت خْل س ك مُْف يه  م  ُُاللهُ  ُك يْف  ف ي نْظ ر 
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اتَّق واُ نْفي اُ   ،ُف اتَّق واُالدُّ ل ون  ُك انف تُْف يُت عْم  ائ يل  ُب ن يُإ سْر  ُف تنْ ة  ل  ُأ  َّ ،ُف إ نَّ الن  س اء 

ُ))ُ: ثبتَ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ و ،((ُالن  س اءُ  ت  ج  ر  ة ،ُف إ ذ اُخ  ع وْر  رْأ ةُ  ُالْم  إ نَّ

ُف ُ ه ي  اُ   ب  ه  ُر  جْه  نُْ   ُم  اُت ك ون  ُم  ب  أ قْر    ُ، اُالشَّيْط ان  ف ه  اُاسْت شْر  ُب يْت ه   .((يُق عْر 

نينَ والمرأةُ  تكُادُ شديداً، ويكُادُ بهِا كثيرًا، ويسُعىَ لإفسادِها مُنذُ مِئاتِ الس ِ

واللُ مانِنا هذا، في زَ  وكبرَُ ذلكَ في هذا العصرِ،والإفسادِ بهِا باستمرارٍ، 

ا ويرُيدُ أهلُ الشَّهواتِ بكُِم وبالن ِ  ساءِ خيرًا عظيمًا،يرُيدُ بكُِم وبالن ِ  ساءِ شرًّ

يد ُ}ُ: عن ذلكَ ــ عزَّ وجلَّ ــ  اللِ  لِقولِ كبيرًا،  ي ر  ل يْك مُْ   ُع  يد ُأ نُْي ت وب  ي ر   ُ اللَّّ   

يمًاُ يْلًَُع ظ  يل واُم  ُأ نُْت م  ات  و  ُالشَّه  ُي تَّب ع ون  ين   .{الَّذ 

إنَّا نعوذُ بكَِ مِن  :اللهمَُّ، إنَّا نعوذُ بكَِ مِن الكفرِ والفقرِ وعذابِ القبرِ  :اللهمَُّ

ا، ربَّنا ةٍ لا يسُتجابُ لهََ ، ودعوَ ، وعينٍ لا تدمَعُ ، ونفسٍ لا تشبعَُ قلبٍ لا يخَشَعُ 

ياتِنا قرَُةَ أعينُ، واجعلْنا لِ  زِغْ لا تُ  :ربَّنالمُتقينَ إمامًا، هبْ لَنا مِن أزواجِنا وذرُ ِ

 :ربَّناةً، إنَّكَ أنتَ الوهاب، قلوبَنا بعدَ إذ هديتنَا وهَبْ لِنا مِن لدنُكَ رحمَ 

ةً إنَّا نسألكَُ عِيشَ  :اللهمَُّاصرِفْ عنَّا عذابَ جهنَّمَ إنَّ عذابهَا كانَ غرامًا، 

يةً ، ومِيتتَ هنيَّةً  ِ رينَ ارفعِ الض رَ عن المُتضر ِ  :اللهمَُّ، ومرَدًّا غيرَ مُخْزٍ، ةً سو 

واغفِرْ للأحياءِ ، مينَ سلِ مْ موتانا وموتىَ المُ مينَ في كلِ مكان، وارحَ سلِ مِن المُ 

دِ  :اللهمَُّمِنهُم،  ابهَُم سد ِ الهُم  الولاةَ ونوَُّ يكَ، إنَّك سميعٌ راضِ إلى مَ وجُندهَُم وعُمَّ

 .مُجِيبٌ، وأقولُ هذا، وأستغفرُ اللَ لِي ولكَُم

 

   


